
لفالؤسا!نا

.جاريكان
الفافوسحناالممعهوكان

اعجب.ؤ!انوسهوهيقصتهمعبانتظار-عجيبةقصةبعينناوللجيرة

*

الشرخديررهبانمنفيهاشتريتالذيالتاريخالىذلكيرجم

الصيفي.بيتيفيهالابني(،بوحناعودة"

،تعلمونكما،اًلحروبفيء.اخذتهاالحربجماسهار.لقطة

.والارواحضيالاصا:شيئانيرخص

لرليسهميغفرونلايومكلأمالماخطايايغفرونالذينوالرهبان

لفلوس.ابتراببوحناعودةبا!نياًنهسبذلكعلمهممع-اليومحتى

فيالحريررمانفيال!ورةان،يعدهاوهو،اؤادنيانهاذكر

افلاحعليهايقوم،توتاالمزروء4الارضمنلقطعةاتعنيكاازتلبنان

اسمهكانالزمانلذلكالشزيكوان،الشريكهوالمالكقبلمن

يؤوالقزاتوالبقرةوحناحشااممعيعيشبوحناوكان.بوحنا

.امودةاطرلىفيقائمايزالماقبوعنعبارةهومراح

عيبها.علىالهودةيبعىانه،للذمةتبرئة،اللهرحمه،وزاد

القبو.يتركانيأبىالذيحنامعيعني

*

حدودهاالىتعرفاعودتيالىذهبتلعقداعلىالتوفيعبعد

منه،غنمتهاالتيبالضهمةسريفيممس!مننعا،الدرورئيربرفدقة

ههـوهذا-القبوءنيخرجحنافاذا.حناصاحبيللمقاءمتشوقا

فيرضعهفانوسوبيده،معهلمقتينوء*يخينم!زيبقمباز-شكبلا

اريد.وماظحضرتيمنويساك!وجهي

ال!جديد.الارضهذهصاحبانا-

ؤ-"ل:

'ارضااي-

هـنالعودةاتىريتاننيا4/ففسرالد-سبرئيسفاستعنت

:المحترمذقن!ؤلم!مفانوسهفمفع.الدير

منكاكثراعمىعلىوقعتاينمنءاءمى،عليناما،انتا-

.؟العودةلتبي!ه

؟ضوءاي.ضوئهعلىبيويتفرسبهيلوحبفافوسهاليوعاد

ماماتت!ذ،الديررئمسليقالكما،الزيتيعرف3الفانوس

حنا.

عينميبزوغاناحسحناورمل،فمايقنيالامراناخفببكملا

دائما-عليالصليبعلام!ةبعدهاليرسم9ائرهدورسمعنالانقطع

مسموعة.كيربكلماتومتمننمااًحفانهمسبلا-المطقبفانو-"

مقهقها:يردهوهوالقهوالىبفانوسهنقلباثم

!الارضصاحبهوقال!الارضصاحبهوقال-

لله"الملك"با؟يةالعاملينمنحناانالديررئبسواخبرني

ليوابررمحترمياتفضل"-لهقالممرة.-بحدافيرها-

الث!لاثة:منواحداًيامضاءافبل":وتساهل"اللهعنوكالتك

.،(القدسالروحاوالابناو،الاب

القبو.يتركلنهو.يشاءلمناًلعودةارريررئيسفليبعوالا

اؤلىالملكيةصك.غضبيومعهاالساعةتلكفيغصتيتتصودون

القانون!يكل!عناهوهلىا.الناسبينبالعدلاحكمقاضواناجيبي

منهاًخليتهوإيلاالقبويخليانأالاحناعلى!ما.غير21امدل!غصب

راسه.علىفانولسهوكمرتبلقوة

*

المص!رية.اقرشهربصكانحناانلكماقولىانلزوملا

اصواتعلت!ثروعلى.الهيناتاهونكانعليهالجنونفاثبات

بيتي.لبناءالعودةفيالمطارقوإالمه،ول

كانالفعلةرفسوكن،الادكناله!تيقالقبوذلكبهدموهممت

لي:قال.حكيمارجلا

تفرلحانالى،*نمنالعمهفيهزضع.تركهفيالخيربل-

لجاجاتك.اررتقبلقلىاليهتفناجقد؟يدريومن.ابناءامن

...الهـفانوسهذااما

السواديفيالفافوسيطرحانيريدالقنطرةالىيدهورفع

فتداركته.

مكانه.الفانوسونترك-

*

الىاصحابيلهدصتعيدااقمتبيتيافاليهتمالذياليومفج

الوقارشانوما.استخفنيماالطربمنفيهااصبتعهامرةمائدة

حتىحقهوللطرب،جميلاالجديدبيتيكان،فدقد،البومذلكلهي

اوثاته.فيلقضاةاعلى

وفانوسه،حنابحديثالاصحاباطرفورحت.سرتالخلاعة1

القبوثهنطرةعن4انز(لفاالفانوسالىاقومانالاتعتعتي(ؤجوابيت

!وسهم.دقلىاالاصحابوادءوكاسيبهادقالخوانوسطواضعه

*

فاذاالنافثةمنونظرتالليلفيافقتاذل!شتيكانتماشد



.باهرهإاضإواءالليلأفيولهبالقنطرةمعلقالفانوس

وضعتهوبيدي،حناامماتتمإندالزيتيعرفلمحمافالورإ

مناوهو.حلمانه!والصحونال!وسيبنوترثنهالطولةعلى

الس!ر؟دؤى

ؤضحكتا)ظلامالاارفلمثانيةإونكرتيديبكلتاعينيفركت

.باللحافراسيوغطيت

*

علىودمهبلحمهحنارايتحتىيطالعيكدلمالصباعانعلى

الاحرىوباليد،الشمسالىءرإفعهبيدهوالفانوس،لقبواسطح

يصب.اوفدئاالفضاءمنيهيل

فانوسه.يزنإتحنا

الشمس.اشعةمنفانوسهيعبيءكانحناانلكإماقولىانيجب

الكهرباءشركةرفعتوحينما.بهوتتندرإذلكتعرفكلهاالضيعة

الاغنياء.منالبخلاءكذلكوتذكره،حنافافوسالفقراءتذكرسعارهاا

.كهرباءولاكازاولأزيتازمانهفىيكلفهللم

*

ساعيده.ال!عصفوريةمنحناهرب.صملماشكولافدرقم

فلت.،اتىحيثمنعقبيهعلى

الىيسبقنيبهقاذا.لهمتهيئاكتياحزماناواامريوحزميت

اللطف:بمنتهى!طويقولبيدهوالفانوسبيتي)باب

.الجددببيتكانإئكجئت.بالمارا!لا-

:المزاحالىوملت،وءزميحزميمنكانماانحل

الغيبة.طولت؟حناياكنتاًينس.

.التذكرةعلىوابإكرك!عظيمة!هظيمة،فال،سياحةفي-

السيياحة.بهذهلكمديناننيانسىلا

:قالسياحتهكانتاينسالتهولمأ

اًلتيالبلادفي،صدقني؟تعرفلابانكوتتلإاهربعثتني-

اعمى،واحدااجد2!المجانينمدينةفياقولاناريد،/فيهاكنت

شغلي.فيهاليشغللا.الهـععفوريةتركتلذلك.طبماالافباءمدا

جديد.منفانوسيوحملتهناالىعدتولذلك.هنا.العميانمع

المأئدة.علىلطمامابقاياكاإنتفقد.شيءتناولالىحنااد!وت

وودحثني:العتبةعناقانوسهتناولثم!بهلجائعاكانانهيكتمنيلم

خرمإة.اي.قال،كلفةتحمللاس

متابعا:القبوصبوبواشار

.للجاراًلجارس

،

لحاهميفركون.ديرهمرإطيضحكونكانواالرهبانانجيرإااعلم

بي:شامتينكيدهمفيويقولون

حناوعاد.قلعهيستطعلموحناالمهترئةالعودةتوتاتقلع-

.افقفاهالمرةاهذهفانوسهيضع

وانسمتالقبومنحناطردءنذفسيثلقاءمنعدلتاننيواقعا

بفانوسه.

حنا،،بذلكعلمافازيدكم-شانكمجل-القفاءنتسالونني

خطته.يفيرانلهخطر،الضيعةالىوعودتهالعصغوريةمنهربهبعد

اقفي!تهمفييضهاؤاصبحالناسوجوهفيفانوسهيضعمإبلمنكان

"يضا.

.لىإفمئر

الذيكانوربماالوراءمنواخرالاماممنواحد.اثنانالممي-

اعكل.ادراءامن

منالجهتين:فيالمبمرينيعذنيحنا.الرهباناطمنانيعلي
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القبو.الىيعودتركتهمنذذلكلياكد

اًخس؟:ملقلت

البيت.أكطحواالعودةفي!امتاذيالتفاحجنينةيتعهدحنا

الضيعة.دكانمنحوانجيلييشتري.الفيرإا.داعلىالزهوريسقي

.بالمجانبيت؟علىناطورالشتاءوفي،الصيفطوالخدمتيعلىيقوم

رفع.اجراعلإ"عرضتحينمإارتكبتهإاالتيالغلطةانسىلا

بيثوصاحفانوسه

لك؟اضه"انتريداينمن.اختر؟العمىالىءدذا-

لمثلها.اعودلاوحلفت،بنفسميفنجوت

حسى،بهعنهادفعان-بهاورمتهمااقصى-حنارضي.بلى

الضيعة.دكانفيشهركل

*

الفتبة:علىاماميقاعدوهومساءذاتلحناقلت

؟بالقنطرةفانوسنتعلقذا14:حناياليقل-

:قال

انتصر.-

قلت؟

ممن؟-

:قال

الليل.ضيوف-

:قالمنهم)احدااعرافيلعلميبعض"ملياذكراناسالتهولمأ

يزورونإبط.الضيعةااهلمنعمرهماعطوكلذيناكل،كلهم-

.عندي)يلةكإليسهرون.حناوامبوحناومعهم،وراءكل

*

.ثعلىالضيعةقيامةفامتمرة

.المقبرةفيفانوسهيحملكرمهالىغادفاجاه

العىالغاديفعاد.الصباجلمفيودفنماتقدبوخذإلكان

يحاولالفانوسحناانلهمريقولواولادهاخلهليام1يوقظالضيعة

صبعه.افيالذيالذهبخاتملسرقةخليلبوتابوتفيتح

حالهإ.علىالنتابوتفوجمواالمقبرةالىشمروا

لحنا:فلت

؟المقبرة.فيتعملكنتماذا-

تال

المعزين،خروجبعد،الليلفي(يتخانقونخليلبواولادسمعت-

اًا-نإفلرالظبليةامامفاءدةخليلامورايت.المرحومتركةعلى

ويصلحيآنيانخلهليلبوواقولا؟هب:قلت.تاآكلولاحزينة؟الطعام

.العشاءعلىتنتظرهخليلاموان،اولادهبين

:بمرارةتضاحكسكوتوبعد

لما؟الذهبخاتما؟نلكاقولانريد!الخاتم!الهخاتم-

منالخاتميثيان!قبورحفاركانالدفنبعداقفيتهمالمشيعإونادار

ؤكيفانوىإاضءفىذاوتسالني.جيبهفيو%ثسإهخليلبواصبع

.؟الناساقفية

ال!ضيعة.مختارمعحنااختلفومرة

اللحاوإعلىويحملهمآض!يعةاأولاديتزعممدلعولدللمختاركان

منادين:بالتنكلهوالرو.الطريقفيبحنا

الفانودبى!حنا!الفانوسحنا-

(ؤسإا.الازعرابنهيربيانمنهوطلبالمختارالىص؟فذهب

عليوكلذفنهحنايدمنالفاقوسنرتانالاالمخنارزوجةمنكان

بوجي.البابصاربةالدرج

فئا.يقللموراحفانوسهحنالغ



سطحءلمىبفانوسهواففاحناعلىالجي!اناؤ"قالصباحفي

فهاخذوا.ذراًعيهمدىويرفصسهاز!ضاءفيبهيلوحالمعختاربيت

بهبشقمالذيالضربهذامعزىعنممتسائليناليهوينكلونيتنادون

المخآروأحس..بالحادثعر/ؤهـ!افدكانوالانهم6المختارمنحنا

.الدوجقبادرالسطحالىتتنميرالاصابعورأىبيتهحولبالتجمهر

بفا.وسهالجلالىقفزؤدص،كانحتىا!طحعلىيطكادماولممنه

للرلح.س،قيهوأطلق

،المختاربيتس!طحعلىهكذابفانوسهيلوعلماذاحناسألوا

:فقال

هـءأطا"يتهاالتيافرونهوالجوارالضيعةاهلل!كيرى-

السقف.وقدحتزوجته

حة.فضي،لثةثافى

فيكركتفتولكنه--!.بيروتفىالجرائداىاحبرطاهـصل

أعاىء-!ودىدنببارجال.اًلنمخص-اتالسثاءمنالاوأىالاحراؤط

ذلك.فوفىوسياسة.الطبقات

ءيد!ومالضيعةزيارةفيرنجتهأبدىلمنطقةانائبانومفاده

عاىالابرشيةمطرانمعواتفق.شفه*!اوهو،الس!لامعليهخاهـار

الئائبتصمرصارخافداساواقامالعيداؤيالمطرانفجاء.ملاقاته

كرسعيع!لى-واا--و"هاءوا)مشاوفيىالمختارومنهيم-آحغورافي4

المذبح.بوجهالقندلفتلهركزهمخملي

و!والايروهلم./مرف!أحدلا؟حنارخلكيف؟حناكانأين

الم!--ادةصلحبقفا2يأؤفانوسهيض--عثمي!نحنبمازربر/عاسجعلى

.الاحمترامالكبم

النائبغضبوصفوعنوصفهاعنأعجز،لكمقل!ت،فضحة

.والمطران

كثرةهـنجلدهوسهلمخوا.كلبعاالذيةتلكبا!قرغولحنانر+ام

يكنلمالمطرانلانا،احبسافيعظامهلتختولولاي.الغرب

.مجنونحناانبص!حق

الهزءيقصدلمؤ،و.طيبةكانتفي!تهانالقونمولفيقالص:ا

حغرةانالىسيادت!يف4انآرادولكنه-اللهمعاذسالمطرانمن

القربارتاولؤد،النابآي،ؤ"و.عليهيضحكوراءهالنائب

بطنه.فبموكذبةكذءقىألفعلى

؟الفانوس1حنااخبارمنايضالكماحكبمماذا

.الفيرانداعلىم!كبالعشماءالىدعوتهمساءذات

قلتث

يوجين؟د،حنايا،فتهر-

ثفال

بالخير؟حغرتهمن-

.،"أقرأالقاموسالى.ؤقمت

اـلمه!اتنصاءما":ويرد!"شفتبسيفلب،هويصور!ؤعل

.القراءةفيماضوانا.عظببمباستخفاف"اللمهشاءما

قلتء

نمسله.منتكونانممكبن؟بحماحبككرأء"!
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ع!ينيه:اؤلىءرفمو

شعصابنقزحيابنموقعىبنبطرسبنشصدابنحناأنا؟انا-

تصلحتىالوراءالىمعياًرصحع..بصسبنمرقصبنقزحيابن

الموي!..داريخفيالمذكورثممهور41الاولحناالى

كبيرةتوراةوعنده.ويكعبيقراصاانمماقولاننسيت

حمير.وكيرها"لبنانجبلفيالاعيلمانوتاريخالزمانميزان"و

برأسه.هز!ثم

رجل؟عنيفتشحيمالهقض؟فلسفتهوماصاحبكمن-

منقملهفارالذيالاسك!لدر.القلبعلىالهمكااصالرجال

..المالطيبشيرالدر؟رجلاكاناماأنابليونا؟رجلاكانأماشمسي

من!ماواحد،واحدعلىدلنيو!ن.الرجالمنالاوؤ!لداعد

يعنتقدلماعمىعير،يممنبما،،احد؟البشربقدهيهيهرسلم،فقط

ناراوااما.سحانعمهكلهم،عميان.الارضسيملكاوملكانه

فسلءنلست.لا.لا؟حاملك!هموانماملكهمليستالارض

وتد!هاسيرنهليتفنيحلمكنتاذاالا.،لميهانعرؤءولاديوجنك

ديوجنيك.عاشكماواعيشالقبولكلازهـكبقاموسك

وعند.للانصرا/ؤ!فانولى"وحمل،بالشرحناعدناواحمرت

:أكي-اوجههأدارالباب

فيكصاحبكيعيتيانمنذكى2الفانوسحنا.بالكطمن-

الطريق.علىزبالةبرميل

حنا؟ياتنزوجلالماذا-

.الموضوعويغيريداورنيدائمافكانمراراالمسؤالعليهطرحت

له:وهنلتالممزققمبازهمنقىمسكتهيومذاتحشرته

الاقل؟علىالقمبازهذالكترقأس

قالى:

سمنأ2

تتزوجها.اًمرأةس

طويلا:اليفنظر

جد؟عنتتكلم-

؟واحدةلك،خ!تاراناتريد.كثارالحلالبنات.طبعا-

لا..خيركاللهكعر-

منك؟أحسنيتزوجونالذ!ن؟كاذا-

.عميان-

متابعا:ظوهلمجطوأدار

!يك.أمليضيصان.كلفهمءمىاكثرأنتوأ-

؟تتزوجلالماذاادىتقودبل-

متحديا:بوجهيفانتصب

أنصساف!يقلقك3انايرمجبك.دضيءكلقبللكاكراما-

وامراتبم؟أناخناقاتناعلىالليالي

تتخانتا.انالفروريمنلشى-

الى'الىعدنا-

؟الاولادتحبألا.والاولاد-

البيتفياحبوملا".ونيلعبى!سةالكنهساحةفبمحبهم3-

ادئركة.علىيختلغوناموتواذ،بالعراخيه!واذ"

.النسعاءتحبلاانتاذن-

في.نكايةالنساءكلاحب/؟ذلكلكقالمن-

كيف؟!



واحدةاحببتاذالانني.واحدةلاالنساءكلاحباقول-

البقية.حبمنمئفتني

!ياملعون-

ي!قولى:ورس؟فانفلت،كتفيهعلىاربتواناذلثقلت

فانوسي..اف!اقوسيذلككلمنالاهمولكن-

؟والفانوسامراتكشانوما

ما؟جهةمنلهااعلقهانيوءاالضروريمنرأيتاذا-

يتابع:حناكانفيماجاءتنيضحكة!نقت

ن"ولا،العودةاشتريتحينمامنكخفتماانا.اًسمعس

الذينوالجندرمة!الاطباء،ةالقضمنولا،قبلكمنالديررئيس

تحتواحدمخلوق.وعجزواوكيتكذابييفعلواانكلهمحلفوا

منه.اخافالسماء

من!س

راسي.علىالفانوسمم!مرأن،امراتي-

اكهماقيا؟ىعملهماي!عملانالاشي9كلحنامن،يوكعكن!ت

فانوسه.ومعمس

الىاصعدانليخطرالشتاءهذامنشامسيومصباجففي

حنااخبارالىهعواس:قلت.الهوا،ـاًلنقيواتنشقالىاضيهـهكأ

اشتقهـت.)ققدوفانوسه

لياكأعادتيعلىوفاديتهالقبوعيوبثرتالبيت!تبةعلى

احد.يجبنيفلم.عادتهعلىويستقبلني

...وثالثاثافي"ناديت

حنا:فقلت،بالقنهـطرةمعلقغيرالغانوسانالىانتبهتثم

فانولسه.معالضيعةفيمهماتهبعهنؤي

فى"البيتمفتاحفوجدتفرفعتهاالبابممسمحةالىوانحنيهـت

ورقةمعهوجتولكني.غاباذاحناوبينبينيعليهالمتغقالموضع

فيهافاذافتناوالتها.مصيصبخيطبمنقهومربوطةطراؤهامنمثقوبة

المفرطح:بخطه

خنازير"ف!ربئ.القبوتؤجرلا.بخاطرك"

!(انوسفابلاحناالامضا،ـ"

:قالوا.ال!ضيعةفيأسالفهـافطلقت.شيثاافهمولمراسيدار

دلولمعحليفسةراح.تزوجاأغانوسرحنا؟عرفتاماس

.الغرانابنة

.الخبثامالسنةعلىبدلولاسمعكنت

وتتغيبلياليوأمهاابيهاعلمدونبيروتالىتنزلانها!قولون

يريدلاوابوها.البرجساحةعلىاوتيلفيتشتغلالتيخالتهاعند

،الفرنفيبوضعهاهدرالاخيرةالمرةفي.خال!تهاعلىيتعر!ان

.ال!ناسطيومنمنهاليتخلص،الناروسور

له:وقالتابنتهعنزوجهاردتداولامولكن

اربها.6ول0شنليهذا.لفرنكارجع-

ولمدلودشهقاتسمعواالجيران.البيتفيبهاواختلت

ساعةبمدبهاواذا."!اسكتيااسكي"الاصوتالامهايسمصا
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:الجيرانمنمسمععلىوتقولالبابتفتح

عليك.مبروك.وعيوتهع-ونكيقبر؟حناتتزوجيانتريديئ-

؟امعندكاماأأبيكافناعفيخال!تكدخلماليقوليواكن

حبلى.انهامنها-اللهلهم-اشياءدلولعنالخبثاءواخبرني

يهمني.لأذ(ككلولكن

بمعاونةدلولخطفته.خطيفةراح.تزوجحناانهمنيما

.الشبابمنالمروءةواهءحابامها

:وزاثوا

يعيشوهو.الافرنجيالبنطلونولبستهالقمبازقلعتهدلول-

البرج.ساحةعلىالاوتيل!جميخالتهاعندمعها

كر

عمل.مايمملانالهـفانول!حنامنانتركنلملكمقلت

الليافةفي؟غايةكانانهالاعتراففيجبمعي!ملهمااما

مانة.يلا؟و

.الغافوسبقي

لمأ،زوسهأوأيناننوقيعذلثحناوقتعملماذا

علىوأفشثىبزواياهأطوفالقبوالىفسوريمنوقصدت

شيئا.اجدفلمرفوفه

فانحنيت.الزجاجمثلشيءق!معيتحتانكسرخارجاناوفيما

ذلكريب.فيماحنافانوسحلام.الرابيغطيهامبعثرةشظايافاذا

؟ترىياحطمهمنولكن

منه؟ل!خلاصهادلول

؟4راسلسمةالاحتيا!سبيلعلىحناام

الحقيقة.لاعوفذاكمذلحناوجهاارلم

عويديوسفتوفببقببروت

يباور

المراء

قصصمجموعة

بقالم

ادريسسهيلالدك!نور

الادابدار


